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﷽

أما  بعده  نبي  لا  من  على  السلام  والصلاة  لله  الحمد 
بعد:

فهذه وقفة مع حق ليس كالحقوق، ألزمه الله أعناق 
وأرسل  الأصلاب،  في  وهم  ميث�اقهم  به  وأخذ  العباد، 
به  السعادة  حق  والكتاب،  السُنة  به  وأنزل  الرسل  به 
وتمكين  وهداية،  أمن  مضمونة،  والنجاة  مرهونة، 
»حق الله  إنه  أتدرون ما هو؟  وخلافة، ورضوان وجنة، 

التوحيد« .
أول واجب، وآخر واجب، وحق الله الواجب عن معاذ 
بن جبل <قال: Mكنت رديف النبي @ على حمار، فقال 
لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على 
الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد: أن 
لا  أن  الله:  على  العباد  وحق  شيئ�ا،  به  يشركوا  ولا  يعبدوه 
يعذب من لا يشرك به شيئ�ا، قلت: يا رسول الله: أفلا أبشر 

الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلواL))). ]متفق عليه[
فحق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئ�ا. 
بفعل  طاعته  هي  »وعبادته  كثير:  ابن  العلامة  الإمام  قال 
لأن  الإسلام،  دين  حقيقة  هو  وذلك  المحذور،  وترك  المأمور، 
الانقياد  غاية  المتضمن  تعالى،  لله  الاستسلام  الإسلام:  معنى 

والذل والخضوع«))).

يوحــــدوه  أي:   Jڱ ڱ  ڱ  Kڳ  وقـــوله: 
العبادة، في  الشرك  من  التجرد  من  فلابد   بالعبادة، 

))) الراوي: معاذ بن جبل. المحدث : مسلم. المصدر : صحيح مسلم. الصفحة أو 
الرقم: 30. خلاصة حكم المحدث: صحيح. 

))) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. ص: 14.
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ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   K الله:  قال  ولذلك 
 Jې ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

نعَام:١٦٣-١٦٢ [ .
َ
]الأ

تعالى:  الله  قول  تفسير  في  عباس  ابن  الحبر  وقال 
ارِيَات : ٥٦[ . قال:  ]الذَّ   Jڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ  K

إلا ليوحدون. 
فالتوحيد هو أساس العمل وصحته.  قال الإمام ابن 
وإحكامه،  أثاثه  بتوثيق  فعليه  بني�انه  علو  أراد  »من  القيم: 
الأثاث  توثيق  قدر  على  البني�ان  علو  فإن  به،  الاعتن�اء  وشدة 

وإحكامه«))).

الإيمان،  وأساسها  بني�ان  والدرجات  فالأعمال 
والجاهل  وإحكامه،  الأساس  تصحيح  همته  فالعارف 
أن  بني�انه  يلبس  فلا  أساس،  غير  من  البن�اء  في  يرفع 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  Kڎ  تعالى:  قال  يسقط، 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

وبَة : ١٠٩[ . ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱJ  ]التَّ
الذين  المنافقين،  في  نزلت  المسلمون  أيها  الآية  وهذه 
العمل  بهذا  أتوا  ولكنهم  فيهم،  للصلاة  مسجدًا  بنوا 
فأرداهم  والتوحيد،  الإيمان  من  خلوٌ  وقلوبهم  العظيم، 

عملهم، ولم ينفعهم، بل انهار بهم في نار جهنم. 
»وهذا الأثاث أمران:  الأول:  ثم قال العلامة ابن القيم: 
تجريد  والثاني:  وصفاته.   وأسمائه  وأمره  بالله  المعرفة  صحة 

الانقياد له ولرسوله دون ما سواه«))). 

ثم قال ~: »فهذا أوثق أساسٍ أسس العبد عليه بني�انه، 
)))	 كتاب الفوائد لابن القيم. ص: 165.

)))	 مدارج السالكين. ص: 14.
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واحفظ  الأساس،  فأحكم  الله،  شاء  ما  البن�اء  يعتري  وبحسبه 
القوة، ودم على الحمية«))).

ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   K والأساس،  الأصل  هو  فالتوحيد 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱٻ  ئح  ئج 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇJ ]إِبرَاهِيم : 

 ]٢٤-٢٧

وفي هذا دليل واضح على أن الإصلاح يب�دأ بالتوحيد، 
التوحيد،   على  ذلك  بين  فيه  ويركز  بالتوحيد،  وينتهي 
وأنه أساس  الثب�ات في الدني�ا وعند الممات، وأنه بمثابة 
الأساس من البني�ان والجذور من الشجرة، وأن الأعمال 

أغصان وثمار. 
والتوحيد  »الإخلاص   :~ القيم  ابن  العلامة  قال 
شجرةٌ في القلب فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدني�ا، 

والنعيم المقيم في الآخرة«))).

فثمرة  ممنوعة  ولا  مقطوعةً  لا  الجنة  ثمار  أن  فكما 
التوحيد والإخلاص في الدني�ا كذلك، والشرك والكذب 
والرياء شجرة في القلب ثمرها في الدني�ا الخوف، والغم، 
وضيق الصدر، وظلمة القبر، وظلمة القلب، وثمرها في 

الآخرة: الزقوم والعذاب المقيم.
إبراهيم«.  سورة  في  الشجرتين  هاتين  الله  ذكر  »وقد  قال: 

كتاب الفوائد لابن القيم. ص: 165. 	(((
)))	 ابن القيم: الفوائد. ص267. 43.
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الدني�ا  نعيم  فالتوحيد  السابقة،  الآيات  إلى  يشير 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  Kڈ  الآخرة  وسعادة 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  

حل :٩٧ [. ڱ ڱJ ]النَّ
ولما كان التوحيد أساس صلاح الأعمال وإقامتها كان 
أوله،  افتت�اح المصحف من  الناس عند  أمرٍ يصادق  أول 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   K قوله:  وذلك 
ڻ ۀ ۀ ہJ ]البَقَرَةِ :٢١[. هذا أمر بالتوحيد.

 Jۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  K ثم قال بعده: 
]البَقَرَةِ : ٢٢[ .

وهو  التوحيد  يضاد  عما  نهي  وهو  نهي،  أول  وهذا 
الشرك، وفي هذا بي�ان أن الداعي لا يكتفي ببي�ان التوحيد 
دون تعرية الشرك، فالله لم يأمرنا بعبادته فحسب، بل 
يا  الرسل، وتأمل  ونهانا عما ينقض ذلك، وبعث بذلك 

مسلم تأمل كتاب ربك تجده حكمًا مضطردًا. 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   K تعالى:  الله  قال 

حل : ٣٦[. چ چ چ ڇJ ]النَّ
سَاء :٣٦[ . K ۞ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱJ ]النِّ

 فالشرك أولى المحرمات التي يُنهى عنها، ولذلك قال 
أول   Jۇ ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   K الله: 

نعَام :١٥١ [.
َ
محرم: Kۆ ۈ ۈ ۇٴJ ]الأ

ڤ  Kڤ  لابن�ه:  الحكيم  لقمان  قدمها  وصية  وأول 
يدل  وهذا   .]١٣  : ]لُقمَان   Jڄ ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ 
التوحيد، لأنهم يدعون  الدعاة هم دعاة  أن أفضل  على 

إلى أعلى الدرجات. 
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فعن أبي هريرة <، عن النبي @  قال: Mالإيمان بضع 
إماطة  وأدناها  الله،  إلا  إله  لا  فأفضلها  شبعة،  وسبعون 
 .(((Lالأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان

رواه الإمام مسلم. 
أن  على    @ نب�ه  »وقد   :~ عليه  النووي  الإمام  قال 
أفضلها التوحيد، المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من 

الشعب إلا بعد صحته«))).

أولى  التوحيد  »مقام   :~ القيم  ابن  العلامة  وقال 
المقامات التي يب�دأ به، كما أنه أول دعوة الرسل كلهم«))).

اليمن:  إلى  بعثه  حين  جبل  ابن  لمعاذ    @ النبي  قال 
.((1(Lفليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله M

»ولأنه لا   :~ أن يعرفوا اللهL)1)) قال  Mإلى  وفي رواية: 
يصح مقامٌ من المقامات، ولا حالٌ من الأحوال إلا به، فلا وجه 
فرضٍ  وأول  الرسل،   دعوة  مفتاح  وهو  المقامات،  آخر  لجعله 

فرضه الله على العباد«)1)).

القرآن  في  كُرر  ولذلك  الواجبات،  أعظم  فالتوحيد 
وأعيد، حتى قال ابن القيم: »كل آيةٍ في القرآن فهي متضمنة 

للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه«.

أو  الصفحة  مسلم.   : صحيح  المصدر  : مسلم.  المحدث  هريرة.  أبو  الراوي:   (((
الرقم: 35. خلاصة حكم المحدث: صحيح. 

))) شرح النووي على مسلم. مجلد 2. صفحة 3. كتاب الإيمان.
)))	 مدارج السالكين. المجلد الأول. 

البخاري.   : صحيح  المصدر  : البخاري.  المحدث  عباس.  بن  عبدالله  الراوي:   ((1(
1. خلاصة حكم المحدث: صحيح.  التخريج : أخرجه  الصفحة أو الرقم: 496

1( واللفظ له، ومسلم )19(. البخاري )496
البخاري.  : صحيح  المصدر  : البخاري.  المحدث  عباس.  بن  عبدالله  الراوي:   ((1(
الصفحة أو الرقم: 7372. خلاصة حكم المحدث: صحيح. التخريج : أخرجه 

مسلم )19( باختلاف يسير.
)1)) مدارج السالكين. المجلد الأول. 
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الدين  من  صلاحه  الناس،  أيها  التوحيد  فالتوحيد 
بمنزلة إصلاح القلب من الجسد. 

قال:    @ الله  رسول  أن   ،> بشير  بن  النعمان  عن 
M ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلبL)1)). متفق 

عليه. 
فإصلاح القلب بالتوحيد هو أصل كل صلاح وأعظمه، 

والموفق من وفقه الله، والعلم بالتعلم، K ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہJ ]العَنكَبُوت:٦٩ [ .

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  Kڤ  تعالى:  الله  وقول 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ور : ٥٥[ . ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑJ ]النُّ
وشرطها:  والأمن،  والتمكين  الاستخلاف  آية  هذه 

.Jڎ ڈ ڈ ژ ژ K  ،التوحيد
نعَام:٨١ [ .

َ
Kئم ئى ئي بجبح بخ بم بىJ ]الأ

عنه  الجواب  وتولى  كتابه،  في  الله  ذكره  سؤال  هذا 
نعَام:  ٨٢[ 

َ
فقال سبحانه: Kٱ ٻ ٻ ٻ ٻJ ]الأ

هؤلاء  بشرك،  أي:   ،J پ   K إيمانهم  يخلطوا  لم  أي: 
ڀ  پ  پ  پ   K الهداية  أصحاب  السعداء  هم 

نعَام :٨٢[ .
َ
ڀ J ]الأ

الدني�ا والآخرة،  الدني�ا والآخرة، وآمنون في  مهتدون في 
هذا جزاء التوحيد.

)1)) الراوي: النعمان بن بشير. المحدث : مسلم. المصدر : صحيح مسلم. الصفحة 
البخاري  : أخرجه  التخريج  صحيح.  المحدث:  حكم  خلاصة   .1599 الرقم:  أو 

)52(، ومسلم )1599(..



8

به  يشرك  لا  من  يعذب  لا  أن  العباد  على  الله  Mحق 

.((1(L شيئ�ا
بل قال تعالى في الحديث القدسي: Mيا ابن آدم لو أتيتني 
بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئً�ا لأتيتك 

.((1(Lبقرابها مغفرة
هذا هو التوحيد الخالص ليس معه أدنى شرك، هذا 
الذي يُب�دأ به ويُغرس في القلوب ويُنشأ عليه الأجيال، 
ولذلك قال النبي @ لابن عباسٍ } وهو غلام خلفه: 
Mيا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله 

تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن 
بشيء  ينفعوك  أن  على  اجتمعت  لو  الأمة  أن  واعلم  بالله، 
على  اجتمعوا  وإن  لك،  الله  كتب�ه  قد  بشيء  إلا  ينفعوك  لن 
أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب�ه الله عليك، 

.((1(Lرفعت الأقلام وجفت الصحف
قال الإمام العلامة ابن الجوزي: »تأملت هذا الحديث 
الحديث،  بهذا  الجهل  من  أسفا  فوا  أطيش،  وكدت  فأدهشني 

وقلة التفهم لمعناه«)1)). 

نبين�ا  على  والسلام  والصلاة  العالمين  رب  الله  الحمد 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

: الرسائل  المصدر  الوهاب.  عبد  ابن  : محمد  المحدث  جبل.  بن  معاذ  الراوي:   ((1(
الشخصية لابن عبد الوهاب. الصفحة أو الرقم: 46. خلاصة حكم المحدث: 

ثابت. التخريج : أخرجه البخاري )2856(، ومسلم )30( باختلاف يسير.
الترغيب.  : صحيح  المصدر  : الألباني.  المحدث  مالك.  بن  أنس  الراوي:   ((1(
التخريج  لغيره.  : حسن  المحدث  حكم  خلاصة   .3382 الرقم:  أو  الصفحة 

13( مختصراً بمعناه. 35( واللفظ له، وأحمد )493 : أخرجه الترمذي )40
الترمذي.  صحيح  المصدر:  الألباني.  المحدث:  عباس.  بن  عبدالله  الراوي:   ((1(

الصفحة أو الرقم: 2516. خلاصة حكم المحدث : صحيح.
)1)) جامع العلوم والحكم. ص: 462.


